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وحواوالحضاوات.:باويس"فيشرقية"
::طيببوالعاليعبد

"أكتدثعقود.ثلاثةحوالىقبلغلأبالكريمعبدالأستاذيقول

الذيبالأسلوب،التاريخمجرىتحويلفيأ1000فكرئآلأسهم

عهداؤشقهطريقءمنحر!عنالتاريخزحزحةعلىيساعد

.")1(والاستعمارالتخفف

نأأئم؟الفكرةبهذهيؤمنالكبيرالمغربيالروائيمازالفهل

السابقة؟قناعتهمعهاوغئرثتغئرث،كثيرةأشياء

تحكي.لغلأبالأخيرةالروايةعنوانهوباريسفيشرقية

شرقيةعائلةإلىتنتمي،)2(ساميةاسفهافتاةءسوريةءقصة

إلى،سوريافيوالثانويةالابتدائيةدراستهاتابعث.محافظة

فرنساإلىانتقلثثم،البكالورياشهادةعلىحصلثأن

،هناكالفلسفةفيمتخمئصةالجامعيتعليمهالإتمام

القا!ن،يدرس!،أندرياسفهفرنسيشالبإلىتعزفث

غزضنفقطأسبوعينوبعد،بسرعةبينهماالعلاقةوتوطدت

تتوفعها"كانتأئهارغمالمفاجأة"بهرثهافالزوابخ،عليها

كلخلالهاستحضرثقويداخليصراعوبعد55(.)ص

إلىانتهت،المختلطالزواجفيوالإخفاقالنجاحجوانب

الكراهية،علىوالحدث،الحضاريعلىالإنسانينصرة

كلمتحذية،أندريعرخنفقبلث،الماضيعلىوالحاضر

لاالفكرابنالإنسانبأنلاقتناعهاإلألشيءلا،العوائق

لن،بهاأعتز،أنوثتيمنأخجللاامرأة،أناهي"أنا.الأرض

منأنوثتها،منأحرقهالنعليئ،كحفهاعليهاحفيأظلمها،

والقطعة،الجميلةاللوحةأعشق101الجمالتعيشأنحقها

طريقياعترضالذيهذايكنلملو.الجميلوالوجة،الثمينة

مشيثثمكلمةغيزمعهليكانتولما،عندهتوففثلماجميلأ،

أجلسأنحفيمن.إنسيتيأجهضتوإلأ،أحدثأنحقيمن

غير53-54(.)ص..."إنسانةإلىأجلسكما،إنسانإلى

التعمئب،حذأنانيئأندريأنزواجهابعثدستكتشفأئها

الغربيةوحضارتهالأوروبيبانتمائهأعمىاعتزازايعتز

حزبإلىالسياسيانتماؤهوما.ذلكدونماويرفض،المادية

دليلءسوىلويينالمتطرفاليمينيبزعامة"الوطنية"الجبهة

علاقتهماعلىسلتاانعكسماوهو.ذلكعلىصارخص

صراعإلىتطورماسرعانخلافءبسيطشكلفيآالزوجية

ذاته،علىمنغلقعنصريفكر:متناقضينفكرينبينعميق

بقيممتشئع،متفتحإنسانيوآخر؟وتفوقهبسموهمؤمن

زواخهماينتهيأنطبيعئآكانلذلكوالإخاء.التسامح

بأفكارهأندريتمشكاستمرارمعخصوصتا،بالفشل

إلىساميةشريكتهحضارةاحتقارفيوتماديه،العنصرية

أحدقضيةمناقنتشهماأثناءحصلكماوضربها،إهانتهاحد

المنتمكلة،جورجيا"لا:جورجالعائلةصديقبحضورالمغاربة

الازدراء،منبكثيرالكلمة)نطقالشرقيةهذه.ذلكمنأكبو

منمجرمعنتدافيأنتحاول(باسمييلفألممرةولأول

علىصرخث...قبلذيمنأكثزأعصابياحتذت.طينتها

شرفيأ1000أنتمحقغيز.أعصابيحذةتسمحماقذر

جنون:فيصرخأ1000مجرمعنأدافعأنيمنعنيكشرقية

بأنأشعروأناخذيتح!شسث؟فاجرةياشرقيةياكاذفيأنا

أدرث.عينيمنتنبعاندمعتان.ينابيعهمنتفخرثدماء

701(.-601)ص..."البابوفتحث،للرجلينظهري

رغمعنه،الانفصاكقررتفقد.بأندريلهالقاءصآخزذلكوكان

غد"بعدذلك:عنبالعدوللإقناعهاالمتكررةاليائسةمحاولاته

بشهادتيلأدليالسوريةالقنصليةسأزورصباخاالعاشرةفي

أنا.زواجيعقدفسخأطلببأنيشرعيينشاهدينأمام

أتعزضأندونوأفسخهالزوابخأعقدأنيمكنني،مسلمة

واسغفالإسلام"طلاقيمنالكنيسةلامتناعأو،الربلغضب

آخزطوتوبذلك801(.)ص..."الإنسانحقوقفيالحرية

معهالتطويسنتيز،استمرتفاشلةتجربةتاريخفيصفحة

فندقفيالمظلمةبغرفتهايلاحقهاظلالذيالحزينالماضي

ورجاءأملكهاأخرىصفحةتفتحأنقبل،بوفارديالسيدة

فيالآنأنا.باريسقلبفيالفندقبابخارج"وجدئني

فيأخطو.حياتيفيمرةلأولالمدينةهذهإلىأ!ذ،باريس

حرةأ100ينتظرنيعملأوكأنفتياتها،ككلمسرعةشوارعها

(6002،المرسممنشورات.)الرباطباريسفيشرقيةغلأب،الكريمعبد-.:

المغربمكنالر،الادإب،اعليةفيأستاذ:ت"

والنشر،للطباعةرشدابندارمنشورات)بيروتوافاقواقع،العربيةالروايهكتابضمن،"الروايةكتابةفيئاتية؟"تجربةضحلاب،الكريمعبد-1

ء33ص8191(،

فيغلآبعادةعلى)السمؤ(،الواضضالدحيةالحمولةذيالالسهذامعيختلفالامرفإنبححسحئياتها،اعلأقةلابيضاء،عادةالأسماغكانتإذا-2

8491(،الآدابدار)بيروتالليلىويزحفصباحروايةفي"راقية"!،رواياتهشخصياتبعض!أسماءاختيار
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وحوارالحضاراتبارش!"فيشرقية"

سأزور...أناحرةأحذاأقابلانأتوفعلاأحد،ينتظرنيلاأنا،

1(.0!)ص"معالمهابكلباريس

مابكلبارشى،معالممختلففيطويلةسياحيةجولةوبعد

مختلفعلىالعاصمةهذهانفتاختؤكدقرائنمنتحمله

)ييكاسو،اللوفرمتحفلوحاثبذلكتشثهدكما،الحضارات

فيالمصريةوالمسفة،الشمعومتحص،إيفيلوبربخ،...(،غويا

ميشيلسانشارعمكتباتومحتوياثالكونكورد،ساحة

إلىساميةانتهتإلخ،.السوربونوجامعةاللاتينيوالحيئ

من،مشروعمعأعيشامرأة"أنا:الدراسةإلىالعودةضرورة

ولا،أندريطموحهمنيحذأنأقبللم،ثقافيأنهحطيحسن

أنيأعتبركتاتاأقرأحينما.بهعلأقتيبهامزتالتيالأزمة

محاضرةأخضرحينماالكبير.المشروعمنجزءاحفقث

المشروعمنجزءبتحقيقجديرةأئيأعتبرالفحاضير،وأناقش

اعتزمثمشروعءفيفشلثفما"طريقيالفشليعرفلن10001.

أناأكنلتمفيه"أفشللمالزواجمشروغحتىبهالقياتم

127(.)ص..."يستحفنييعدلملأنهخسرنيالخاسرة

،للشعوبوالنفسيةالاجتماعيةالدراساتبمعهدالتحقثوهكذا

المجتمعاتبمعهدتلتحقينلا"لتمالموخه:بذلكنصحهاكما

بمجتمعاتالعلماءمعرفةنتيجةأنشئجديذمعهذ؟الفرنسية

الاستعمار،بعدمايدزسبلالاستعمازيدزسلا.المستعقرات

كلاستقفثأنبعدالعلميللتطوروالسلبيةالإيجابيةالنتائبئ

والإنجليزيالفرنسيالاستعمارتحتكانتالتيالشعوب

العلميةمهافهأهئمبينمنمعهذ137(.)صوالهولاندي"

المعاهذقذمثهاالتيالخاطئةالصورةتصحيحفيالمساهمة

المستعقرة،الدولمجتمعاتعنالقديمةالاستعماريةالاجتماعية

زالتوما،حالتعميقةتفاهماتسوءمنإليهأفضتوما

.المجتمعاتهذهمعبئاءحقيقيحضاريحوارقيامدون،تخول

فرانسوا،الأستاذالمعهدعميدبحضور،عديدةلقاءاتوبعد

لاحضاريصراعمناليوتمالعالئميعرفهماأنإلىالكلانتهى

تاريخيةتفاهماتسوءلتراكماتطبيعئآإفرازايكونأنيعدو

الخاطئةالأفكارتصحيحفيوالفكرالمنطقاعتمادوأن،متتالية

وضعهاإلىالأموربإعادةكفيلالآخرعنالواحذيحملهاالتي

بدلوالحوار،والتفاهئمالتسامغالعالتميسودبحيث،الطبيعي

جزءفيتعودمسؤوليةوهيوالإقصاء.)1(والكراهيةالصراع

فيقوةبكلينخرطواأنيجبالذين،المثقفينإلىمنهاكبير

بروجهمفيمنعزلينسلبيينيبقوافلاالسياسيةالحياة

"أؤمنشيئا:يفعلونولاودمازهالعالمانهيازيرؤن،العاجية

الديمقراطية،طريقعنالمفكزون،يعودأنعلىالفكر،بانتصار

ومراكزوالحكوماتالبرلمانيةالمؤسساتفيوجودهمتأكيدإلى

الكبرياءمنوكثيز،الفكريالخجلإلاذلكمنيمنعهملاالقرار،

عنيتحذثونالناديفي.زائفةاعتبرهاالتيالمصطنعة

منويمتنعونالازدراء،منبكثيروالسياسيينالسياسة

صباحفيالنتائجيقرأوابأنويكتفون،الانتخاباتفيالمشاركة

ويتيحون،الديمقراطيةيهزمونأنهمرأييفي.التالياليوم

..."الرئاسةمعركةفيالديمقراطيةالجبهةئسقطأنللجماهير

136(.-135)ص

آستاذهامعساميةحواراثئفضيأنطبيعثآكانكلهلذلك

هذهناجحبزواجسيكللكبير،تفاهمإلىفرانسواالفرنسي

فيممثلةالسابقةالفاشلةالتجربةظروفاستمراررغم،المرة

كبيرفارقمعلكن،مختلفتينحضارتينإلىالزوجينانتماء

الأوروبيةللحضارةالمتعمئبةأندريأفكاراستبدالفييتجشد

دونمنالحضاراتمختلفعلىالمتفتحةفرانسوابأفكار

تحقيقأنعلىالملموشالدليليعطيوهذا.مسثقةأحكام

وأنمستحيلأ،ليسوالأفرادوالحضاراتالنتصعوببينالتعايش

حتمئآ،قدزاليسحضاريصراعمناليومنشاهدهما

السياسيةوالإراداثالحسنةالنواياتوفرتإذاخصوصتا

ةالجاهزةالقئليةالاستعماريةالأحكامعنالبعيدةالقويةالسليمة

سامية،يا:بالحقيقةيئطقوكأنه،هامسبصوتفرانسوا"تفى

النهر،كموجاتموجاثكهالزمان...سنةشهر،يوم،مائة

...بالقلبما:يبقىواحدشيءالتثار.معتذوبثمتتصاعد

فوضىعلىينتصر،الزمانعلىينتصرالأبد،إلىيبقى...الحدث

..المستقبلليؤكدالحاضر،على،الماضيعلى..الحياة

الأستاذ،منبدلأالواضحباسمهتناديهأخرىمرة،فرانسوا

نبرائه(لتعلوقليلأالهامسنالصوث)توففوأناأنتانتصزنا

منمنتصرةبحثنا،،الحضارةخرجتالحقيقةتأكيدفي

يملكشعبلاغرب،ولاشرق،لا.الحضاراتصراعمعطف

مغا،،عناق،بداية،نهاية.الحضاراتلتصارعالحضارةناصية

10001.الموخدةالحضارةمستقبلنبني،والأخرياتالآخرينمع

عنيقالغربصفيتعفمث،شرقيةحضارةإلىأنتميسوريةأنا

شميكبرون.لبنيهاتتنكزلاالأئم.الحضاراتأثمإنهاحضارته

ترجمة،العالميالنطامصنعإعادة،الحضاراتامصإكتابصاحبهنتنجتونصامويلمقذمتهاوفي،اليومالأصواتبعضنبذلكتقولكما-1

9991،الثانيةالطبعة،قنصوهصلاحدتقديم،الشايبطلعت
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كتبمواجعة

بميلادالمائةاليومفيفرانسوايالنحتفل.بأمومتهايعتزونوهم

231(.-023)ص"الحضاراتوحد؟عهب،جديدعهد

غلأتا،أنمنالبدايةفيطرخهسبقعفاضمنثآيجيبماوهذا

علىالأخيرةروايئهحملثهاالتيالعديدةالتغييراترغم

الأيخرى،السابقةبأعمالهمقارنة،والسرديالحكائيالمستويين

فيممتنةالمعروفةالراسخةالإبداعيةبقناعتهمتمستهاظذ

واحدرؤيوك!عمقبوجودالزعئميمكنحتى")1(الأطروحة!)رواية

بحيث،والجديدةالقديمة،الروائيةأعمالهمجموغيؤطرمشترك

ماإذاغرابةفلا،لذلك.التنويريةحقيقتهافهمدونهيستحيل

المناضلالأديب"بيقذمهالشولاميإبراهيمالأستاذوتجذنا

نسيلكنهيفاعته،منذالوطنأجلمنالمعركةلباشارتدىالذي

")2(!يخلعهأنهذايومناإلى

مكئاس

التوظيضوسياقالمفهومجدليةبين"ة.:الزنادقة"ديوان
نر:سعيدخيرالله

جمالوالنتماعزالباحثيساوروالقلقبالقصيرليسوقتمنذ

طويلأبحتايكونأنالزنادقةعنلعملهيريدكانفقد؟جمعة

فيتبرعمثمذالإسلاممفكزيأقلقثالتيالظاهرةتلكعن

نشرذورأنإلأ.الإسلاميةالدعوةبدايةحيث،العربيةالجزيرة

ضذالرسميةالمؤشساثووقفت،العملتبئيفيترذدثكثيرة

فيللسيرجمعةهغةأضعفماوهذا.الأساسمنالفكرة

فصدزاالمتزندق،الشعرإلىبهفعرجالمهئم،الفكريمشروعه

الشعريةالزنادقةنصوصتجميععلىعاملأ،الزنادقةديوان

فيهنجدلايوئميأتيأنخشيةكتابئ،ضفهاأنيسبقلمالتي

أفكارهمعنئمصحشعرثآشاهذاأومنهاواحذاسطزا

يقول.كما،المقبلةللأجيال

نأالمحيطالقاموسفيالفيروزابادييذكرالزتقة.مفهوم

يؤمنلاقنأو،والظلمةبالنورالقائلأو،"الثنويهوالزيخديق

أما"الإيمانوئظهرالكفزئثطنقنأو،وبالربوبيةبالآخرة

الىفيشيرمعاصر،وهو،والاعلاماللغةفيالمنجدصاحب

فيقالواوقد،فارسيةوالكلمة،زنادقةجمعالزنديقأن

نأإلىفيشيرجمعةوأما."تزندقتمنطق"قنالأمثالىبر

العربالمؤزخينتعريفاتفيملتب!تابدأالزندقة"مفهوم

بالدهرثةالزنادقةيخلطفنفمنهمالأخبار.ورواةالكلاسيكيين

قنومنهم؟والكونالمادةوأبديةالدهربقذميقولونالذين

علىتعريقهمويفصر،والظلمةالنورأهليأفيبالتتوية،يعزفهم

الزنديقإناللسانفيمنظورابنيقولفيما؟مانيالنبيأتباع

الزنديقإنيقولىالتهذيبوصاحبالدهر؟ببقاءالقائلهو

ثم."الخالقووحدانيةبالآخرةيؤمنلاأئهوزندقته،معروف

أمثالىمنالمعاصرينالباحثينتعريفاتجمعةيستعرض

هوالزنديقأنمفهومعندوقفواإذكريمر،وفونبروكلمان

نإبالقولقليلأعليجوادتوشعفيما"بدينهيؤ!نلاملحدكل

عنوالمنشفونالخارجونالأصلفيبهاأريذ"قدالزندقة

28(.)ص"دينهمتعاليم

تلكجمعفيهيالقصوىالعملهذاأهميةالعملأهمية

منكثيزاأنذلكالأندر.المصادربطونمنالنادرةالنصوص

والمقصولى،الممنهجوالتلفللإهمالتعزضالنصوصهذه

العصورمختلففيالزنادقةكتبمنأخرقبماناهيك

عبددجهدأنبعدثانيةجمعةمحاولةوئعذ.الإسلامية

"النصوصمناستطاعمايجمعأنفيبدويالرحمن

.الإسلامفيالإلحادتاريخمنالمهئمكتابهفياجمحادية"

نفسهالوقتفيوأطروحةروايةيكونأنفيالمزدوجةبرغبتهمعروفإبداعيشكل-1

2.دص02(،30،المغربأدباءرابطة)منشوراتالبيانعفمه.كتابضمن،"الآفاقوالتجربةالحديثالمغربي"الأدبغلأب،الكريمعبد-3

7002عام،ألمانيا،الجملدارعنصدر-!يما

فيوالوزاقينالوراقةعنأجزاءبستةموسوعةمنها،ونقديةفكريةأعمالعدةلهصدرتالعباسيالتراثبشؤونمتخمئصباحثسعيداللهخير-زر.

عننقديةودراسة،العباسيالعصرفيالسياسيةالمعارضةأحزابفيالإسلأميينالدعاةوعمل،الصفاءإخوانلحركةالداخليوالنظام،العباسيالعصر

الوجدديوانوجدمين.بعنوانالعلويهاديالراحلالمفكر
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